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رحیل مکي حسین... نحات أجساد الضحایا

 

نخیل نیوز ـ متابعة

فجع الوسط الثقا والتشکیلي العراقي بالرحیل المفاجئ والمأساوي للنحات مکي حسین، الذي مات وحیداً  شقته

التي کان یقطنها بالملجأ الألماني، ولم تکتشف جثته إلا بعد أربعة أیام بعدما اقتحمت الشرطة الشقة، تارکاً خلفه إرثاً

إبداعیاً ضخماً  مشغله یواجه مصیراً مجهولاً.

ولد الراحل  مدینة البصرة عام 1947، ودرس فن النحت  معهد الفنون الجمیلة، الذي تخرج فیه عام 1968. وأصبح

عضواً  جمعیة التشکیلیین العراقیین منذ سنة تخرجه، ثم عضواً  هیئتها الإداریة  عام 1971. غادر العراق، مثل

مئات المثقفین العراقیین، بعد حملة النظام العراقي السابق  معارضیه، ثم التحق بحرکة الأنصار الیساریة المسلحة

 کردستان العراق، وبعدها رحل إلی سوریا ثم إلی منفاه الأخیر  ألمانیا.

 عقد السبعینات من القرن الماضي، شارك مکي حسین مع فنانین عراقیین  معارض عدیدة، وواصل نشاطه بعد

مغادرته العراق عام 1979، وکان آخر معرض شخصي له  مدینة لاهاي الهولندیة، عرض فیه تمثاله «صرخة من عمق

الجبال» الذي أدان فیه مجزرة «بشتاشان» ضد فصائل الأنصار  کردستان.

تمیزت تجربة مکي حسین، کما یتفق معظم النقاد، بـ«قدرة استثنائیة»  جعل «البرونز» قناة إیصال إنسانیة. فمنذ

عمله الأول «الرجل صاحب الجناح» انهمك  صراع فني لتطویع الخامة  خدمة موضوع «الجسد المحاصر». إن

منحوتاته، کما یقول أحد النقاد، لا تقدم احتفاءً جمالیاً مجرداً، بل هي «أجساد منتزعة من عذابات الضحایا، حیث تعکس

حالة اللاتوازن مع عالم مضطرب ومطعون  أخلاقیاته».

ویقول الناقد العراقي عادل کامل عن أعماله: «لم یقم مکي حسین بقراءة کنوز وادي الرافدین، بدءاً بتماثیل الأسس،

والأختام، وتماثیل بوابات المدن، والآلهة فحسب، بل اشتغل  استنطاقها لتتبع مساراتها الداخلیة المخبأة، وقدراتها

 منح (التعبیر) المکانة ذاتها للفنون المتکاملة. فلم یعزل النحت عن حقائق التقدم العلمي لتلك المجتمعات عند فجر

السلالات  سومر، مع اختراع الکتابة، نظام الري، سبك المعادن، التعلیم، الطب، الفلك، مجلس الشیوخ بجوار مجلس

الشباب، حقوق المرأة... إلخ، کما ذکرها صموئیل کریمر بتدشینات مبکرة للحضارة العراقیة، ولها أسبقیة، مقارنة بما کانت

تنتجه الحضارات الأولی، قبل ستة آلاف عام. فلقد وجد مکي حسین نفسه یتلقی المعارف  المتحف العراقي، ذاکرته

الجمعیة، کي یواصل إکمال مشروعات جیل الرواد: جواد سلیم ومحمد الحسني وخالد الرحال والکیلاني».


